                                  فضل الحج 

    الحمد لله الذي فرض الحج إلى بيته الحرام , وشوق القلوب إلى تلك المنازل الفخام ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق ؛ أفضل من صلى وصام ، وطاف بالبيت الحرام ؛ محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه الكرام ؛ أما بعد : 

    أيها المؤمنون : ذنوب كعدد قطر السماء ، وهل تحصى قطرات المطر ؟!.    وذنوب كعدد أيام الدنيا ، وهل يستطيع أحد معرفة أيام الدنيا ؟! ؛كم انصرم منها مُنذ الخليقة , وكم بقي ؟!. 

    وذنوب كعدد رمل عالج المتراكم في الصحاري والقفار!! من يقدر على أن يحصي حفنة من رمل ؟! ، فما بالكم برمال صحاري وقفار ؟! ؛ إنها بشرى للحاج .

    إخواتي الكرام : ذنوب تغفر , وسيئات تمحى , وخطيئاتٍ تذهب ، ولو كانت كزبد البحر ، من منا لا يُخطئ ولا يذنب ولا يسيء . 

    إخواني الكرام : كلنا ذو خطأ ، والعاقل من يسير في دروب المغفرة ، وهي كثيرة .

    أمة الإسلام : تلك المزايا للحاج فما أعظمها ؛ يا سبحان الله ! حتى الأجور مضاعفة ؛ فبالصلاة , والسعي يكون لك أيها الحاج أجور عشرات الرقاب المعتقة , وبالحلق لك بكل شعرة حسنة , وبالنحر كذلك , وبالرمي تكفر الموبقات . 

    ولما تنتهي من الحج , وتطوف بالبيت تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك , ياله من فضل عظيم ؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء , نسأل الله من فضله الواسع .  

    أيها الأحباب : ما خاب من أتى المشاعر ملبياً !!.

    ما خاب من قدم حاجاً ومعتمراً !!.

    ما خاب من وقف بعرفة فباهى به ربُه الملائكة !!. 

   ما خاب من رمي الجمار !! ، ما خاب من سعى وطاف وشارك الحجيج حجهم وفرحتهم !! ؛ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . 

           إليك   إلهي   قد   أتيتُ   ملبياً       

                                        فبارك    إلهي   حجتي    ودُعائيا 

           قصدتك  مضطراً وجئتك باكياً   

                                        وحاشاك  ربي  أن   ترد   بُكائيا 

           كفاني  فخراً   أنني   لك  عابد       

                                        فيا فرحتي إن صرت عبداً  مُواليا 

           إلهي  فأنت  الله  لا شيء  مثله    

                                        فاملئ   فؤادي  حكمةً   ومعانيا 

           أتيت بلا زاد وجودك مطمعي   

                                        وما خاب من يهفو لجودك ساعيا

          إليك  إلهي  قد  حضرت   مؤمِّلاً   

                                        خلاص فؤادي  من  ذنوبي  ملبيا 

    إخوتي الكرام : الحج ركن من أركان الإسلام , من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيله .

    كما أخبر النبيُّ  ‘ أن الحاج يعود بعد حجه كيوم ولدته أمه ؛جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) (
) . 

    والحج يهدم ما قبله ؛ يقول بن شماسة : حضرنا عمرو بن العاص (  وهو في سياق الموت , فبكى طويلاً وقال : .... لمَّا جعل الله الإسلام في قلبي ، أتيت النبي ‘ فقلت : يا رسول الله ابسط يمينك فلأبايعك , فبسط يمينه , قال : فقبضت يدي قال : ( مالك يا عمرو ؟! ) . قال : قلت : أردت أن أشترط . قال : تشترط بماذا ؟ قال : أن يُغفر لي . قال : ( أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله , وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها , وأن الحج يهدم ما كان قبله ) (
) . 

    أيها المؤمنون : الحج أفضل الجهاد بالنسبة للمرأة والضعيف الذي لا يستطيع الجهاد ؛ تقول أمُّنا عائشة ( : قلت يا رسول الله ! نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد ؟ فقال : ( لكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور ) (
). 

   الحج المبرور يا عباد الله ليس له جزاءٌ إلاّ الجنة ، يقول عليه الصلاة والسلام : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) ، قيل وما برَّه ؟ قال : ( إطعام الطعام وطيب الكلام ) .

    أيها المشتاقون إلى الحج ! إلى موكب الإسلام ومظهره ، ولبابه وجوهره ، مهْرجَانه العظيم , وعُرْسه الفخم , ومجلسه الكريم ؛ اعلموا أن الحجاج هم وفد الله ؛ إن دعوه أجابهم , وإن استغفروه غفر لهم , وإن سألوه أعطاهم , وإن شفعوا لأحد أو استغفروا له كان لهم ما أرادوا .

     يقول عليه الصلاة والسلام : ( الحجاج والعمار وفد الله , إن دعوه أجابهم , وإن استغفروه غفر لهم ) . 

    وفي حديث آخر : ( الحجاج والعمار وفد الله  دعاهم فأجابوه ، وسألوه فأعطاهم ) .

    ويقول عليه السلام : ( يُغفرُ للحاج ولمن استغفر له الحاج ) . 

    أيها الأحباب : الحاج في ضمان الله وحفظه ، ولو مات فإنه يهل ويبعُث ملبياً كما أخبر عليه الصلاة والسلام .

    أيها المشتاقون للحج ! أيها المنفقون على رحلة الحج ! اعلموا أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله تعالى ؛ يقول الرسول ‘ : ( النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله , بسبعمائة ضعف ) (
) . 

           إلهنَا    ما    أ عد لك          مليُك  كلِ  من  ملك 

           لبيك  قد   لبيتُ  لك          لبيك  إن   الحمد  لك 

           والملكُ لا شريك  لك          ما  خاب  عبدٌ  سألك 

           أنت له  حيث  سلك          لولاك   يا  ربّ  هلك 

           لبيك  إن  الحمد  لك          والملك لا  شريك  لك 

           والليلُ  لمَّا  أن  حلك          والسابحات  في   الفلك 

           وكل  من  أهلَّ  لك           سبح    أو   لبىّ   فلك

           يا  مخطئاً  ما  أغفلك          عجِّل    وبادر   أجلك 

           اختم   بخير   عملك           لبيك  إن   الحمد  لك

           والملكُ لا شريك لك           والحمد  والنعمةُ   لك 

    أيها المسلمون :  في الحج إظهارٌ لعبودية الله تعالىِ , والذّلِ له ، والخضوع والانقياد , فالحاجُّ ترك الترفَ والأهل والوطن ، وتوجه إلى البيت الحرام لأداء المناسك . 

    الحج : إكمال للدين , فدين العبد لا يكمل إلا بأركان الإسلام ، وآخرها الحج للقادر عليه ؛ ولذلك نزل قول الله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ( نزلت هذه الآية في يوم الجمعة ، وهو يوم عرفة في حجة الوداع .

    الحج : استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام ؛ يقول الله تعالى : ( وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فجّ عميق ( . 

    الحج : اقتداءٌ بالنبي ‘ ، وأخذٌ بسنته عليه السلام ، واتباعٌ له في أداء نسكه عليه السلام ، يقول ‘ : ( خذوا عني مناسككم ) (
). 

    أيها الاخوة المؤمنون : ونعني بالحج هنا : ( الحج المبرور) ؛ إن الحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم , الذي قصد فيه صاحبه وجه ربه , وأقلع عن الذنوب والمعاصي ، ورد المظالم إلى أهلها . 

    الحج المبرور يكون بمال حلال ، قال عليه الصلاة والسلام : ( يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً ...) الحديث  . 

    الحج المبرور هو الذي جاء به صاحبه كما جاء به الرسول ‘ , وحقق أركانه وشروطه ، وواجباته وسنته . 

    الحج المبرور هو إطعامٌ للطعام ، وإفشاءٌ للسلام ، ولينٌ وطيب في الكلام .

    الحج المبرور هو الذي أخلص فيه صاحبه لله ربّ العالمين ، واجتنب البدع والشركيات ، وحقق التوحيد . 

    الحج المبرور هو السلامة من الرفث والفسوق والجدال .

    الحج المبرور هو الذي يكون صاحبه أحسن حالاً مما كان عليه قبل الحج .

    الحج المبرور تقوى , ومراقبة ، وإخلاص , ويقين ، وتوبة , وقربات لله , وخشوع وطمأنينة , وطمع فيما عند الله تعالى .  

    اللهم اجعل حجنا مبروراً , وسعينا مشكوراً , وتجارتنا لن تبور يا رحيم  يا غفور , أقول ما تسمعون ، واستغفر الله لي ولكم ، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

                               الخطبة الثانية  

    أيها الأحباب : الحج ترك للديار ، وفراق للأهل والأوطان ، وقصد للكريم الرحمن , وتذكر للرحيل , وقدوم على بيت المنعم الجليل , الحج فيه حكمٌ جليلةٌ , وأسرارٌ جميلة , وفوائدُ غزيرة . 

    الحج : منازلةُ إبليس , وإرغامُ الطاغوت , واجتماعُ الأمة ، وتجديدُ العهد , والاتفاقُ على الميثاق .

    الحجُ إحرامٌ , وتلبيةٌ , وطوافٌ , وسعيٌ , ووقوفٌ , ومبيتٌ , ورميٌ , ونحرٌ , وأعمالٌ عظيمةٌ عظيمةٌ . 

    فالإحرام : طرحٌ للزينة , ارتداءٌ للكفن , تهيؤٌ للموت , إظهارٌ للمسكنة والفاقةِ ، والذلِ والانكسار بين يدي الجبار . 

    الإحرام : توحيدٌ للزيّ , بياضٌ في المبدأ والمنهج والرسالة ، شعثُ الخدمة , وغُبارُ المشقةِ والتضحيةِ , ظمأُ الكبدِ لماء الحوض , اشتياقُ القلب لمعاهد الوحي ومهبط الرسالة .

    أمة الإسلام : التلبية نشيد الإحرام , وأرجوزة الموسم , ولحنُ الكفاح ، وحُداءُ الرحلة , وهتا فُ الخالدين ؛ كيف لا وهي : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .

    لبيك وسعديك , والخير كله بيديك ، والشرّ ليس إليك .

    لبيك اللهم حقا ًحقاً , تعبداً ورقاً .

    كلماتٌ جميلةٌ , كلماتُ التوحيد , كلماتُ الاستجابة , كلماتُ قلبٍ مُلئَ بالطاعة , وأُفعم بالعبودية , وتربع على عرشه التوكل واليقينُ , وسعُد بمناجاة ربه وخالقه , فليت كلماتُنا دائماً تكون كهذه ، وتصب في تلكم المعاني . 

    التلبيةُ أيها الملبون ، ويا من سيلبون : تصميمٌ على المواصلة , وتجديدٌ للنشاط , وأذانٌ للدهر , وإعلانٌ لانتصار الحق على الباطل , والرشاد على الغي , والهُدى على الضلال , والتوحيدِ على الشرك , والإيمانِ على الكفر , والنور على الظلمات .  

    التلبية : حروفٌ صادقة لَحَّنتها حناجرُ الشُعثِ الغُبر ، نستطيع أن نترجمها في كلماتٍ ؛ إنها : ( سمعنا وأطعنا , فلبينا وحضرنا ) . 

    إخوتي الكرام : الطواف دورانٌ حولَ الرمزِ الخالد , والمثُلِ الحيّة ؛ استجداءٌ  ومِنحٌ من الكريم جلّ في علاه , تكرارٌ للطلب ، والتفاتٌ إلى بيت الجواد المنان .

    الطواف : قصدٌ لبيت الله الحرام , وهجرٌ لبيوت ما سواه ، وسؤالٌ للضيافة والقِرى , لسانُ حال الطائف بالبيت يقول : كلَّت المطايا , وكسلتَ الرواحل , وضعفت الأبدان , وتعبت الأقدام , وجئنا ببضاعة مُزاجاةٍ ، فأوف لنا الكيل وتصدَّق علينا ، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين . 

    يا مؤمن : السعي امتثالٌ للأمر , وركضٌ في طلب الرضا ، وسعيٌ حثيثٌ ، وتشميرٌ لطلب الأجر والحسنات وحط للسيئات . 

    الوقوف بعرفة : مباهاةٌ ومناجاة , قوّةٌ واجتماع ، رهبةٌ ورغبة .

    عرفة : حيث تَساوي الرؤوس , وتخفيضِ الجماجم , وإزهاق النعرات , وقتل الكبرياء . 

    عرفة : ذبحٌ للشرك على الصعيد , وتخلصٌ من دعاوى الجاهلية المنتنة .

    عرفة : تبجيلٌ للجليل , وإيمانٌ بالتنزيل , واستعدادٌ ليوم الرحيل .

    عرفة : حضورٌ للتاريخ ، وتكوينٌ لمدينة الإسلام التي أنصت ساكنوها لخطاب الرسالة , وأجهشتْ نفوسُهم بمشاعر الحب , ودمعتْ عيونُهم , واطمأنتْ نفوسُهم .

    عرفات : تذكرٌ ليوم الجمع لا ريب فيه .

    عرفات : تذكرٌ للعرصات , ودعاءٌ عند الصخرات. 

    النفرة من عرفة : فرارٌ إلى الله , ونفرةٌ من الذنوب والمعاصي , نفرةٌ إلى الطاعة , نفرةٌ للتزود , تذكرنا النفرة من القبور يوم البعث ( ففروا إلى الله إني لكم منه  نذيرٌ مبين ( . 

    أما المبيت بمزدلفة : فما أجمله من مبيتٍ ؛ طاعةٌ للرّب , اتباعٌ للهدى , محطةٌ إيمانية لإكمال المسير , وحلقةُ وصلٍ بين أعمال النسك , واستجمامُ القلب والروح والنفس . 

    أيها الأحباب : الرميُ قذفُ الباطلِ , ورجمُ الضلالِ , وسحقُ الغواية والطغيان .

    الرمي : مصارعةُ أدعياء الإلحاد .

    الرمي : قتلٌ للانحراف وروَّاده .

    الرمي : تدميرٌ للفجور وأساطينه.

    أيها المشتاقون للحج ! الحلقُ :حطٌ للسيئات ، وخلعٌ وانسلاخٌ من قميص الأوزار والآثام  ، والتجرد من دنس الماضي وشعثه . 

    النحر : تضامنٌ مع الخليل عليه السلام , عقرٌ للنفائس في سبيل إرضاء ربّ الناس , اقتداءٌ بالأب , وفداءٌ للابن , رحمةٌ من الربّ , موسمٌ للقرابين , وشكرٌ لله على درء القتل عن إسماعيل , وضيافةٌ بمناسبة فرح الخليل .

    أيها المسلمون : وبعد هذا كله وذاك ، وبعد هذه الفضائل , وتلكم الأسرار والعجائب , ماذا أنتم فاعلون ؟!. 

    ماذا قررتم ؟! ،ماذا أعددتم ؟! ومتى ستكون رحلتكم لتلكم المشاعر يا أصحاب المشاعر ! لماذا التأخر ؟! أين البدار أيها الأخيار ؟!.

    بالله عليكم : هل شممتم عبيراً أزكى من غبار المحرمين ؟!. 

    هل رأيتم لباساً قط أجمل وأجلّ من لباس الحجاج والمعتمرين ؟!.

    هل رأيتم رؤوساً أعزّ وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين ؟!. 

    هل مرّ بكم ركبٌ أشرف من ركب الطائفين ؟!. 

    هل هزكم نغمٌ أروع من تلبية الملبين ، وأنين التائبين , وتأوّه الخاشعين , ومناجاة المنكسرين ؟! ؛ فيا لجمال الموقف ! ويا للروعة المنظر !!.

    أيها الأحباب : يا من أردتم الحج أخلصوا النية ، والتمسوا المال الحلال ، وتزودا فإن خير الزاد التقوى .

    التمسوا الرفقة الصالحة , وتعلموا مناسك الحج ، وافهموا أركانه وشروطه ،  وواجباته وسنته ،  ومحظوراته ، وما للحاج وما عليه .

    واقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام ؛ فقد قال : ( خذوا عني مناسككم ).           

    واسألوا أهل العلم والفقه فيما تجهلونه ، فقد قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (. 

    عباد الله : حجوا حجاً مبروراً ، لتخرجوا من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم ، يقول الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً . ومن كفر فإن الله غنيٌ عن العالمين ( (
).

(�) متفق عليه .


(�) الحديث رواه مسلم . 


(�) رواه البخاري .


(�) المجمع ( 3/208 ) .


(�) رواه مسلم . 


(�) سورة آل عمران آية ( 97 ) .
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